قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا 
فإن الله لا يحب الكافرين 


قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولوا فإن_ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ يالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي وأشهد أن 


وبعد.. 


لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 


فإن من أعظم أبواب الشرك التي عمت بها البلوى وسقط فيها أكثر 
الناس» حتى سقط فيها كثير من المنتسبين إلى التوحيد والكفر 
بالطاغوت في زماننا هو باب شرك الإتباع والطاعة, فما هو 


شرك الإتباع والطاعة: هو إتخاذ أندادا وشركاءً مع الله تعالى في 


الإتباع والطاعة بجعل كلامهم بمثابة كلام الله ورسوله بل وبتقديم 


كلامهم على مُحكم ما أنزل الله. 
مرجصية المسلمين فى تلفي الدين 
(الطاعة والإتباع لله وللرسول): 


إنه لا مرجعية لأهل الإسلام في تلقي الدين إلا من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله كَدْدْء ولا مرجعية لهم سوى ذلك. 


و يو 2< درق 


«أَيْ: لا تَخْرْجُوا عَمّا جَاءَكُمْ به الرَسُولُ إِلَ غَيْرِهء فَتَكُونُوا قد عَدَلْتُمْ 


عَنْ حْكُم اللّهِ إلى حُكُم غَيْره. 


وقال تعالى: قن أَطِيعُوا الله َالرَسُولَ” فإ ولا إن 
اللَّهَ ا يْحِبُّ الْكَافِرِينَ 4 (آل عمران خض 

20 أَطِيعُوا لل وَالرَسُولَ فَإِنْ و4 4 أَيْ: خَالَفُوا عَنْ أَمْره 
590 اللّهَ لا يحب ب الكافِرين» قن على أن مُخَالَقَتَهُ في الطّريقة 
كُفْرٌ وَاللّهُ لا يحب مَنِ انّصَفَ بِذَلِكَه وَإِنِ اذَعَى وَزَّعَمَّ في نَفْسِهِ 
أ يِل وكوب َه حَنّى ياب الرَُولَ الدب الي اَم 
الؤْسْلِ وََسُولَ اللّهِ إلى جميع القّْقََيْنِ الجن وَالْإِفْس الذي لو كان 
الأَنْبيَاء -بَلٍ الْمُوْسَلُونَ يُُ 0 الْعَرْم منْهُمْ-في رَمَانِهِ لَمَا وَسعَهُمْ 
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إل اتَّبَاعْهُ وَالدُخُولٌُ في طاعته. وَاتَبَاعٌ شَرِيعَته) 


ويقول تعالى: ليا يها الَِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 

الرسُولَ وَأولِي الْأمْرِ ينك فإن لَتارَحثَمْ في شَيْءٍ دو 

إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثم تَؤْمنُونَ الله وَالْيوْم الآخر" 
ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تأَويلًا4 النساء 9ه) 


«وقولَه: «إن كنتم تؤْمِنُونَ بالله اكلم الآخر»» فيه دَلِيلٌ عَلى أن 
هذا الرّدّ مَُحَتّمُ على المتَنازِعينَ وإِنّهُ شَأَنُ مَن يُؤْمِنُ باللّهِ واليَؤم 


الآخر «( 


2 0 0 نِيثب4 
[الشورى ]٠١‏ 


ا 00 فيه فيه من 0 فَحُكْمُهُ 59 لي ا 0 


5 


اللّهك 5 هُوَ الْحَاكمُ فيه يكتابه؛ وَسَنَة هتبيه 6 يلد 


راجع مقال : عند النزاع لمن يرد النزاع. 


الإجماع والقياس تابعان للكتاب 
والسنة »لا يستقلان عنهما بحال 


من الأحوال: 
التجماء [الكتهيع والقياشات الحدحوح نكما إله ابهين للكقان 


والسنة ولا يستقلان عنهما بحال من الأحوال؛ ولا يقوم بهما حجة 
إلا بالموافقة وعدم المخالفة للكتاب والسنة. 


لا حجة بقول الصحابي إذا خالف 

نصوصا شرعية محكية الدلالة أو 

خالف إجماعا للصحابة» ومن هو 
دون الصحابي من باب أولى 


نقولات عن الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز 
الاخذ ولا العمل بها: 

ما روي عن ابن مسعود في إخراج المعوذتين من القرآن: 
روى عبد الله بن أحمد في مسندهء والطبراني عن عبد الرحمن بن 
يزيد يعني النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين 
من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله تعالى. ورجال إسناد 
عبد الله بن أحمد رجال الصحيحء ورجال إسناد الطبراني ثقات. 
وهكذا أخرج البزار في مسنده أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين 
من المصحف ويقول إنما أمر النبي صى الله عليه وسلم أن يتعوذ 
بهما وكان عبد الله لا يقرأ بهما. ورجال إسناده ثقات. وهكذا 
أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات قال البزار: لم يتابع عبد الله 
بن مسعود أحد من الصحابء وقد صح عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأكيقتاق الضكك. 


*(1): مسلم (1095). 
+0: مُسلم (009. 


والتحقيق في ذلك : 
«أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض صحته 
كان قبل علمه بذلكء فلما تبين له قرآنيتهما بعد تم التواتر 
وانعقد الإجماع على قرآنيتهما كان في مقدمة من آمن بأنهما 
من القرآن. قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع 
المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتواترا عنده 
فتوقف في أمرهما. وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد 
البحث والنظر والواجب عليه التثبت في هذا الأمر» اه. 


«ولعل هذا الجواب هى الذي تستريح إليه النفس لأن قراءة عاصم 
عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان والفاتحة وهي صحيحة 
ونقلها عن ابن مسعود صحيح. وكذلك إنكار ابن مسعود 
للمعوذتين جاء من طريق صححه ابن حجر. إذا فليحمل هذا 
الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين» اه 

ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في حصر 

الربا في النسيئة: 

روي عن ابن عباس حصره الريا في النسيكة: 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله كَلةِ قال: 
الدّينَارٌ بِالدَينَارء وَالدّرْهُم بالدّرْهَمء مكلا بمثْلِء مَن رَادَء أي ازْدَادَء 
فقَد أَرْبَىء فَقتُ له: إِنَّ ابْنَ عباس يقولٌ غير هذاء فَقالَ: لقَدْ لَقِيتُ 
ابْنَّ عبّاسء فَقَلتٌ: أَرَأَيْتَ هذا الذي تَقُولٌ؟ أَشيِءٌ سَمِعْتَهُ من رَسولٍ 
الله صَلَى الله عليه وسلّمَ أو وَجَدْتَهُ في كتّاب الله عزَّ وَجَلَّ؟ فَقالَ: 
َمْأَمَعْهُ من وَسولٍ الله صَل الُّ عليه وسلّم. وَل أَجِدْهُ في كتَابٍ 
اللهء وَلَكنْ حدّئني أساقة بن زَيْدِ أنَّ التي صَلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
قالٌ: الوّمًا في النُسيكة. ع١‏ 


والتحقيق في ذلك : 

أن ابن عباس وابن عمر قالا ذلك قبل ثبوت النص الشرعي في 
تحريم ربا الفضل لديهما وأنهما تراجعا عن ذلك لاحقاً: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألث ابْنَّ عُمَرَ وَائْنَ 
عباس عن الصَّرْفِء قَلَمْيريا به بَأسَاه فإِنّي لقَاعدٌ عذْدَ أبي سَعِيدٍ 
الخْدْريٌ: فَسَأَلتَهُ َنِ المَّرْفِ فَقالَ: ما رَادَ فهو ربّاه فأَنْكَرْتُ ذلك 
لِقَوْلِهِمَاء فَقال: لا أحَدَكَ لا ما سَمعْتُ من رَسولٍ الله صَكَّ الله 

عليه وسَلَم؛ جَاءَهُ صَاحِبُ نَحْلِهِ بصَاع من تَمْرِ طَيّبء وَكانَّ تَمْرْ 


الَِيّ صَلَى اللَّهُ عليه وسلَمَ هذا اللَْنَ فََالَ له النَبِيّ صَلَى الله عليه 
وسَلَمَ: أنَى لك هذا؟ قالَ: انُطَلّقتُ بِصَاعَيْنِ فَاتْ شَكَرَيْتَ به هذا الصّاعً, 


إن سعْرَ هذا في الشُوقٍ كدَاء وَسعْرَ هذا كَذَاء فَقالَ رَسولٌ الله صَلَى 
اللَّهُ عليه وسلَّم: وَيْلَكَ أرْبَيْتَء إِدا أَرَدْتَ ذلك قبع تَمْرَكَ بيسلعة, 3 


39 


اشر بِسلْعَتكَ أي تَمْرِ شقْتَ. قال أذى شتعيوء لانتو بالتقر أن أن 
يَكونَ ربا أم الفضّةٌ بالفضّة؟ قال: فأَتَيْتَ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي 


وَل آتِ ابْنَ عَبّاسء قالَ: فحدَّتَنِي أنى الك يواء: أنه شال ايْنَّ عَبّاس 
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عنه بِمَكَّةٌ فَكَرَهَهُ.:” 


3 ماع 


سن 


ماكنث لأدع اي لتر 


أأرياب متفرقون خير أم اللّه الواحد 


روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: كياد عُثْمانَ وعَلِيا رَضيّ 
اللاخنيها سان المي الخدم أن يُجْمَعَ بِينَهُماء فَلَمّا رَأَى عي 
َمل بهما: لَبَيْكَ به بِعْمْرَّةِ وحَجَّة قالَ: 00007 2 سُتة النبئ َك 
ِعَْلِ أَحدٍ. 7 


وفي هذا الحديث يروي مَرُوانُ بن الحَكم أنه َهِدَ عُثْمانَ وَعَلِيا رَضيّ 
ال عنما سان وهي قري على قسافة ماين ميلا (114 كم 
تقريبًا) من مكَةَ شَمالَا على طّريق المدينة, وَكان مُثْمانُ بن عفَانَ 
رَضْيّ اللهُ عنه في خلافته ينهى عن المتعة أي: عن فَسْخ الحَج إلى 
العُمرة؛ له كانَ يّرى أنَّ ذلك مَخصوصٌ بِتِلكَ السّنةِ الّتي حَجّ فيها 
رسولٌ اللِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ, أو عن التّمتّ الَشْهورٍ دونٌ فشخ 
للحَجء وكان يَنْهى أيضًا عن القران» وهو الإحرامٌ بالحجّ والغمرة 
مَعَاء والنَّهِيُ منه هنا للتّدزيه تَرْغِيبًا في الإفراد. 


فلمًّا رَأى علد رَضيّ اللهُ عنه النَّهِيَ الواقعَ من عُثْمَانَ رَضيّ اللهُ عنه 
عن المتعة والقران أَمَلَّ بالحجٌ والعُمرة قائلًا: لبَّيكَ بعُمرة وحَجَّة 
ثم قال: ما كنت لِأَدَعَ سُنَّةَ النبئّ صلَى الله عليه وسلَّمَ لِقَولٍ 
أحبء نما عل ذلك لاما بست النب صلى ال عليه وس 
وخَشْيةٌ أنْ يَحمِلَ غيرُه النَّميَ على التّحريمء فأشاعٌ ذلك. 


ليس أحدٌ بعد النبي -صلى اللّه عليه 


وسلم- إلا ويؤخذ من قوله ويترك 
إلا النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 


من أخذ بنوادر الغلماء خرج من الإسلام: 


-قال الأوزاعى: «من أخذ بنوادر العلّماء خرج من الإسلام» 0 


- وقال أيضًا: «يُّترك من قولٍ أهلٍ مكَّة المتعة والمّرفء ومن قول 
أهل المدينة السَّماعٌ وإتيان النساءٍ في أدبارهن» ومن قول أهل الشام 
الجبرٌ والطاعة» ومن قول أهل الكوفة النَبِيد والسّحور».:ه 


قال يوست ظر الشاخ لصاحبيه في السجن: مي صاجي 
السدحن كارك محرو خٍُ 0 الله لواحن الْمَهَار قد م 


دون وى كود اذ أتعاء مكرما سَمَيْتمُوهَا أشن وأبا كم م" نز الله 
.مايه علا فتك له مر ألا تَعبِدُا إلا ياه 


وقد ذم الله طريقة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذهم 
الأحبار والرهبان أربابا من دون الله, وقد جاءت الكثير من 
الآثار في توضيح معنف اتخاذ ال من دون الله. 
قال عات : لاتّحَذُوا حْبَارهُمْ وو هبَائَهُم أَرَْابا 3 دُونٍ 
اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ 1 َمَا أَمِرُوا إلا لِيعبُدُوا إِلَهَا حرط 
نه عمًا يُشْرِكُونَ (401 [التوبة ]"١‏ 


ل ل إلا هوت سُبْحَا 
عن عدي بن حاتم, قال: أتيتُ النبيّ يك وهو يقرأ في سورة براءة: 
وخر أخبارهم ورهبانهم أييا من دون اي 0 :«أما 


اليم وإذا موا عليهم شيك حرموه». 2" 


عن أبي البَخْترَيٌ» قال: سأل رجلٌ حذيفة» فقال: أرأيتَ قوله 

تعالى: طإاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله , أكانوا 
يعبّدُونهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلوه؛ء وإذا 
حرّموا عليهم شيئًا حرّموه.:/ 


وعن أبي الجخاري -مق طريق عطاء ون السائب- «واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللهك» قال: انطلقوا إلى 
حلالٍ الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالاء 
فأطاعوهم في ذلك؛ فجعل الله طاعتّهم عبادتهم, ولو قالوا لهم: 
اعبدونا. لم يفعلوا.:/ 


وقال تعالى: طثُلْ يا أَمْلَ الْكتَاب تََالَا 0 0 
تك ألا تغيد إلا الله ولا شرك بيه هيا ولايد 6 
بَعْضًا أَيْبَايًا من دُونٍ الله إن ولا قمُولُوا اشْهَدُوا بان كل 
(4)54 [آل عمران 15] 

رتراك ورا لضع خضا قري ليه رخو انه نوري 
المسيح وعْرّيْن وإشارَةٌ إلى أنَّ هَوْلاِ من جِدْس البَشّرِ ويَغفض منهم» 
وَإِزْراءٌ عَلى مَن قَلَّدَ الرَجالَ في دِينٍ الله فَحَلّلَ ما حَلَلُوه لَه 
وحَرَّمَ ما حَرَمُوهُ عَلَيْه فَإِنَّ مَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اتَخَدَ تخذن مد مَن قَلَدَهُ 


107 البخاري في صحيحه .)١6079(‏ *(3):أخرجه الترمذي ٠71//0‏ (71017), وابن جرير .6١8-61١//١١‏ *(/1):أخرجه عبد الرزاق ١/ا/ا27‏ وابن جرير ,618/1١‏ وابن أبي حاتم 2184/1 والبيهقي في سّئّنهِ 117/٠١‏ 
16 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)701/٠١(‏ وإسناده حسن. *(5):أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص11 وابن أبي شيبة في مصنفه 791/15 (01-86. وابن جرير .619/1١‏ 
*)0) :أخرجه البيهقي. في الكبرى :)01/٠١(‏ وإسناده ضعيفء وله شواهد ومتابعات. انظر: تلخيص الحبير (181//7). 


00 أهم أسباب ضلال الكفار 


والمنافقين الطاعة والإتباع لغير 
الله ورسوله: 


قال تعالى: قسن اناس ل يتذُ سس دُونٍ الله أندَادًا يُحِبُونَهُمْ 
كفت الل َالذِينَ آمو 1ن اين وو يرَى الَذِينَ ظَلَمُوا 


6م 


د يََؤْنَ الْعَذَابِ أَنَّ لقو لَه جَمِيعًا وَأَنَّ الل شَدِيدُ الْعَذَابٍ 
ليد إِذ 2 تأ اليد الوا مِنّ اين اتبعُوا 07 العذات 


وَتَقَطْعَتْ بهم م الأشيّاث 0 وَقَالَ لذن اتبعُوا ذلك 5 ين 
ل فتَتبرًاً منهم كينا بَروُوا 5 كَذَلِكَ يُرِيهم م الله مالي - حَسّرات 
َليْهِم ومَا هم بَخَارِجِينَ مِنَ الثَّارٍ (4)170 
[البقرة ]١517/-176‏ 


فيه يوم القيامة حِينَّ يَجْمَعٌ اللَهُ الْقَادَة 00 و د 


بعض» 


«وهذه حال كل من اتخد من دون الله ورسوله وليجة وأولياء. 
يوالي لهم ويعادي لهم؛ ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها 
باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها 
ونصبه. إن لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه. وانتصاره 
وإيثاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك 
الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة وموالاة 
كانت لغير الله تعالى» ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد 
وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. وتجريد عبادته 
له وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة 
والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريده متابعة رسوله وترك 
أقوال غيره. وترك ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم 
الاعتناء به وتجريد متابعته تجريدا محضًا بريئًا من شوائب 
الالتفات إلى غيره. فضلا عن الشركة بينه وبين غيره. فضلا 
عن تقديم قول غيره عليه» 


طوَدًا قِيلَ لَهُمْ ات عُا ما أل الله انوا ب تع ما ما أَلمَيْنَا عَلَيْه 
زاون" ولو كان آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْكًا ولا د يَهْتَدُونَ 4 
[البقرة ]١07١‏ 


1 ا ما أل الله لوا بل بع ما وَجَدْنَا عا 
0 وك كَانَّ الشّيْطَانٌ يَدعُوهُمٌ إلى عَذَاب ب السَّعِيرٍ (١؟)4‏ 
0 
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2 ع قريب 7 تحب َعوبكَ ونع 525 9 00 
قُسَمْهُم من قَبْلُ مَا لكُم مّن رَوَالٍ4 [إبراهيم ؟] 


َسُولًا بع آيَائِكَ من قَبْلٍ أن ِل وَتَخرئ 4 
ِلك عَاد” جَحَدُوا بآَاتِ رِبّهمْ وَعَصَا سه وَاتبَعُوا مر كل 
جَبَّارِ عَنِيٍ» [هود 59] 


مولقَد أَرْسَلْنَا مُوسَئ بِآياننَا وَسْلَطَانٍ مين (55) إِلَى فَعَوْنَ 
ومَلَِِ انوا مر فرعَوْنَ” وا أثز فرعن شيل 00 قم ْم 
يوم م الْقِيَامَة وهم 0 ون الو الْمورُوُ ليله وَأنَبعُوا في 
هله عد وَيَومَ م الْقِيَامَةء يقس الرُقْدُ الْمَرْفودُ (99)» [هود 67- 
] 


في يي 


3 نح رب إِنَهُمْ عَصَوْنِي وَانبعُوا من . يده ه ماله وده إل 
خسار )5١(‏ وَمَكَرُوا مَكرًا كُبَارا (19) َال | لا تَدَوْنَ لمتكم 
ولا ِتَدَوْن وذّا ولا سوَاعَا ولا يَعُوتٌ وَيعُوقَ وََسْرًا (09) وَقدَ 


أَصَلُوا اند الظَالِمِينَ إلا صَلَالُا (4 )4 [نوح ١؟-‏ 


|] 


وقد ذكر الله من صفات المنافقين, 
الإعراض عن رد النزاع إلى ما أنزل الله: 


اس يد 


َلْمُتَفِقِينَ يَصّدَونَ عَدكَ صُدُودَاكُ [النساء ]5١‏ 


دِلَقَد أَنرلْنا آيَاتِ مُيْيَاتِ” الله يَهْدِي من يَشَاءْ ى مرا 


و 


لش اج كمى 0 


لايم 2450 ويَقُوأ نَ آمَنَا الله 4 وَبالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا َه يتَولّى ريق 


مُنْهُم 02 بَعدِ ذلك وَمَا ويك اشيم 00 وََِا دُعُوا إل 
الله و وَرَسُولِهِ ل 


د م 


لومم ه 


م يتنهم | إِذَا ريق مُنهُم مُعْرِضُونَ (1) وَإِن 

َ كن لَه الح يأ ١‏ له معن (:4) أفي لوهم مرعن 

1 رابو مْ يَحَافُونَ أن يجيف اللَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوا 0 و 
هّمْ الظَالِمُونَ (50) إِنّمَا كَانَ قَْلَ قَوْلَ الْمُؤِِْينَ 0 دُْعُوا إَِى الله 

وَرَسُولِه لَيِحْكُم بَيْتَهُمْ ته أن يدولا ضرقنا ولا" وأوليك هُمُ 

الْمُفْلِحُونَ 0 [النفن 21١225‏ ] 


يا ليتنا أطعنا آللّه وأطعنا آلرسولا 


حسيرات الكافرين في النار لا تعدلها حسرة. 
قال تعالى: إن الله لْعَنَ الكَافِينَ وعد لّهُمْ سَعِيرَا (34) 
لانن 0-2 يَجِدُونَ وَلِيا لا نَصِيرًا ارم يك تفلك 
وُجُوهُهُمْ في التَار وو يا نيتنا أَطَدْنا الل وَأَطَمْنًا ارلا جم 
الوا نا إِنَا 5 سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا َأَصَُونا السّبيلا (17) رَبْنا 
أتهم ضِعْفَيْنِ مِنّ الْعَذَابِ وَالْعَنهُمْ لَعْنَا كَبِيرا 4000 [الأحواب 
#كدمة] 
تأمل لم يتحسروا على مخالفتهم لشيء 
سوى ما قال الله وقال رسوله بَِةِء فتحزٌ إخلاص 
الطاعة والإتباع لله ورسوله قبل يوم لا تنفع فيه 
الحسرة. 


»ولص 


